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بالكاد يمر شهر دون بروز فضيحة فساد أخرى ناشئة أو متطورة في العراق. وسواءً كان فساد عائلة
البارزاني على مستوى الصناعة في منطقة كردستان شبه المستقلة أو الفساد الذي شمل العديد من
كثر دول العالم المتهمة بالرشوة والفساد. المستويات في الجنوب، فلا عجب أن العراق يصنف كأحد أ
وفي هـذا الصـدد، شهـد الشهـر المـاضي تطـورات مثـيرة لفضائـح فسـاد ضخمـة جديـدة، حيـث وقعـت
إحــداهما في إقليــم كردســتان والأخــرى في الجنــوب. ومــا يثــير الاهتمــام أن كلا الفضيحتين تســتفيدان

بشكل ملموس من حاكم العراق الفعلي، مقتدى الصدر.

تبرز أحدث التطورات في آخر الأخبار حول الدعوى التي تزيد قيمتها عن . مليار دولار أمريكي والتي
رفعتها شركة ديناستي لتجارة النفط والغاز المحدودة العراقية، ضد متهمين. وتوجهت التهمة أولا إلى
ير الموارد الطبيعية السابق، عبد الله عبد الرحمن عبد الله بشكل حكومة إقليم كردستان، وثانيا إلى وز
شخصي والمعــروف باســم آشــتي هــورامي، علــى الرغــم مــن أنــه ليــس معتــادا علــى مثــل هــذه التهــم.
وتجــدر الإشــارة إلى أنــه “أعيــد تعيين” هــورامي مــؤخرًا كمساعــد لرئيــس الــوزراء لشــؤون الطاقــة في

الحكومة الجديدة التابعة لرئيس الوزراء مسرور بارزاني.

شملت هذه الصفقة على وجه التحديد شراء شركة ديناستي لحصة شركة
،(-ك) وف (-ك) ريبسول” من رأس مال شركة “تاليسمان” لف“

وذلك من خلال اتفاقية بيع وشراء قياسية
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رُفعـت الـدعوى الأصـلية في  آب / أغسـطس في محـاكم العـدل الملكيـة في المملكـة المتحـدة واتهمـت
المتهمَين من بين أمور أخرى: “بالتآمر لإلحاق الأذى بشركة ديناستي بوسائل غير قانونية، والتدخل
غــير المــشروع، والتخويــف غــير القــانوني”. ووفقــا لموقــع “أويــل برايــس”، رُفعــت الــدعوى علــى هــورامي
شخصيا نظرا لأنه من المخطط الرئيسي للتخويف ضد شركة ديناستي، الذي أسفر في حد ذاته عن
رفــض هــذه الشركــة لــدفع رشــوة إلى هــورامي مــن أجــل إبــرام صــفقة متفــق عليهــا بالفعــل مــع شركــة

النفط الإسبانية “ربسول”.

شملت هذه الصفقة على وجه التحديد شراء شركة ديناستي لحصة شركة “ريبسول” من رأس مال
شركة “تاليسمان” لف (ك-) وف (ك-)، وذلك من خلال اتفاقية بيع وشراء قياسية. ووقع
الاتفاق على الصفقة بين “ديناستي” و”ربسول”، فوفقًا للمادة . الخاصة بعقد مشاركة الإنتاج
في حكومــة إقليــم كردســتان، كــانت عمليــة إتمــام الصــفقة في الأســاس بمثابــة عمليــة لختمهــا. ووفقًــا
لــشروط الاتفاقيــة، لا يمكــن للحكومــة أن تحجــب أو تــأخر موعــد تغيــير الموافقــة علــى الســيطرة. ومــع
ذلـك، أدركـت شركـة “دينـاستي” أنـه مـن المتوقـع أن يُـدفع مبلـغ غـير قـانوني إلى حسـاب يسـيطر عليـه
هـورامي. وعنـدما أوضحـت الشركـة أنهـا لـن تـدفع المقابـل، انطلـق التخويـف مـن أجـل أن تلغـي هـذه

الشركة الاتفاق مع “ربسول”، باعتبار أن هورامي لن يجني منه أية أموال.

من بين عدد من التكتيكات التخويفية، كان قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان
منذ حزيران / يونيو سنة ، وعضو المجلس الإقليمي لشئون النفط والغاز في إقليم كردستان،
الذي يُزعم أنه وجّه الدعوة إلى هيوا آوات علي، الرئيس التنفيذي لسلالة الأسرة، حيث هدده بأنه في
 الاتفاق مع ريبسول، فلن يسمح هورامي وحكومة إقليم كردستان له بدخول كردستان

ِ
حالة لم يلغ
مرة أخرى.

في الواقــع، أعقــب ذلــك اســتدعاء علــي للقــاء رئيــس عمليــات الاســتخبارات في حــزب الاتحــاد الــوطني
الكردستاني السياسي وحكومة إقليم كردستان في السليمانية، كما وقع استدعاء هورامي الذي طلب
مــن حكومــة إقليــم كردســتان في الســليمانية اســتخدام القــوة لإجبــار علــي علــى إلغــاء الاتفاقيــة، وهــو
طلــب رفضــه رئيــس عمليــات الاســتخبارات. وبدايــة مــن تلــك النقطــة وحــتى الأســبوع المــاضي، حــاول

هورامي إقناع عائلة البارزاني الحاكمة بأن قضية “ديناستي”، “اختفت”.

في مرحلة ما يبدو أنه يتعين على هورامي أن يخبر البرزانيين بأن القضية في
الحقيقة تربعت في الصدارة في المحاكم العليا في المملكة المتحدة وأن حكومة

إقليم كردستان ما زالت تواجه . مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى الدعوى
القضائية التي ستُعقد في الجلسة العلنية.

كتوبر، وقع تقديم خدمة شخصية لهورامي في تحول أشد للأحداث، وتحديدا في نهاية تشرين الأول\أ
في مطـــار هيـــثرو في لنـــدن مـــن خلال “نمـــوذج المطالبـــة” و”تفاصـــيل المطالبـــات” فضلا عـــن “حزمـــة
الاســتجابة”. وبحســب موقــع “أويــل برايــس” واســتجابةً لذلــك، تعــني مســتندات هــورامي “تقــديرا



للخدمة المقدمة إلى المحكمة”، كما يوحي الاسم، بأنه يقر باستلام أوراق المحكمة وسيحتاج في الوقت
الراهــن إلى المشاركــة في عمليــة المحكمــة العليــا في المملكــة المتحــدة. ويتوقــع الخــبراء القــانونيون الذيــن
تحـــدث إليهـــم الموقـــع أن أحـــد الأســـاليب الـــتي مـــن المحتمـــل أن يســـتخدمها هـــورامي لتـــأخير هـــذه
الإجـراءات القانونيـة هـو تقـديم طلـب في “تغيـير في الولايـة القضائيـة” بعيـدًا عـن القضـاء المسـتقل في

كثر إيجابية في التعامل مع حكومة إقليم كردستان وهورامي. لندن وإلى مكان سيكون أ

في هــذه الأثنــاء، وقــع تقــديم “مفــردات الــدعوى” الكاملــة مــن شركــة دينــاستي لتجــارة النفــط والغــاز
المحــدودة علــى غــرار تفاصــيل معينــة وصريحــة لمعلومــات الحســاب المســتخدمة في هــذه المعــاملات
الاحتيالية المزعومة، بما في ذلك الاسم المصرفي، رمز السويفت والعملة المستخدمة في الصفقات واسم
الحساب المشُفّر ورقم الحساب المصرفي الدولي ورقم الحساب، والبنوك والفروع المراسلة التي تتعامل

بالدولار الأمريكي، بالكامل أمام محاكم العدل الملكية.

على أية حال، في مرحلة ما يبدو أنه يتعين على هورامي أن يخبر البرزانيين بأن القضية في الحقيقة
تربعـت في الصـدارة في المحـاكم العليـا في المملكـة المتحـدة وأن حكومـة إقليـم كردسـتان مـا زالـت تـواجه

. مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى الدعوى القضائية التي ستُعقد في الجلسة العلنية.

لا تعتــبر الأمــور أفضــل حــالا جنــوب الحــدود الكرديــة. ووفقًــا لوثــائق المحكمــة، أقــر الأخــوان ســيروس
إحسـاني وسـمان إحسـاني بذنبيهمـا في الولايـات المتحـدة لتسـهيل دفـع ملايين الـدولارات علـى شكـل
رشـاوى للمسـؤولين في تسـع دول، بمـا في ذلـك العـراق، لتـأمين صـفقات لعملاء شركـة آنويـل، حيـث

شغَلا منصبي الرئيس التنفيذي والمسؤول التنفيذي عن العمليات، على التوالي.

كًـا لقـانون الممارسـات تعتـبر أنشطـة سـليلي هـذه العائلـة الثريـة مـن مونـاكو (مـواطنين إيـرانيين) انتها
يــل الســنة الأجنبيــة الفاســدة في الولايــات المتحــدة حيــث مــن المقــرر صــدور الحكــم في  نيســان/ أبر
المقبلــة. وفي هــذا الســياق، أقــر ســتيفن هــانتر، وهــو بريطــاني يبلــغ مــن العمــر  ســنة ومــدير ســابق
يـة، بـالذنب في آب/ أغسـطس بتهمـة التـآمر وخـرق قـانون الممارسـات الأجنبيـة لتطـوير الأعمـال التجار
الفاسدة في الولايات المتحدة. ووفقًا لوثائق المحكمة، لم يدفع الشقيقان مبالغ كبيرة على شكل رشوة.

في الواقـع، قٌـدّمت هـذه الرشـاوى لأشخـاص في جملـة مـن الـدول الغنيـة بالنفـط والغـاز، بمـا في ذلـك
يــا. في يــة الكونغــو الديمقراطيــة وإيــران وكازاخســتان وليبيــا وسور الجــزائر وأنغــولا وأذربيجــان وجمهور
يز المخططات وإخفائها والتسبب في المقابل، غسلوا عائدات مخطط الرشوة التي قاموا بها بهدف تعز
طمس جميع الأدلة من أجل عرقلة التحقيقات في الولايات المتحدة وعدة أماكن أخرى. ومن جهته،
شارك هانتر في مؤامرة لانتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في الولايات المتحدة، من بين أمور

.و  أخرى، من خلال تسهيل دفع رشاوى للمسؤولين الليبيين بين سنتي

بحلــول تمــوز/ يوليــو مــن هــذه الســنة، كــانت قضيــة آنويــل كذلــك قيــد نظــر مكتــب مكافحــة جرائــم
الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة قبل إسقاط التهم الموٌّجهة إلى عائلة احساني دون ترك أي تفسير.
يبـا علـى نحـو مضـاعف حيـث أنـه في وقـت مبكـر فقـط، زاد مسـؤولو الأمـن مـن مكتـب وكـان ذلـك غر

مكافحة جرائم الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة بالفعل من عدد التهم الموُّجهة في القضية.



يعتبر الكثيرون أن هذه الممارسات تنعكس على إدارة رئيس الوزراء السابق،
حيدر العبادي، الذي كان مسؤولاً عندما اندلعت فضيحة آنويل، ما من شأنه

أن يساعد الصدر على إثبات أنه سيكون من الناحية السياسية، الواجهة
الناصعة الجديدة.

من خلال العملاء الرئيسيين في ذلك الوقت، على غرار رولز رويس، بتروفاك وكلايد بامبس ووذرفورد
ــاكتو وكي بي آر وإف أم سي تكنولــوجيس وســايبم وأس بي آم أوف شــور، ومــان الدوليــة وكــامرون/ ن
ينو وإيــه بي بي ومجموعــة شــو ومختــبرات كــور ولايتــون أوفشــور ووايــر وهيونــداي، توربــو وروزاتي مــار
بالإضافة إلى بعض شركات النفط العالمية الكبرى التابعة لمجموعة آي أو سي، على الرغم من أنهم لم

يتُهموا بأي جريمة تُذكر.

ير التعليم، حسين الشهرستاني، بالإضافة إلى الكريم ير النفط السابق، ووز في شأن ذي صلة، كان وز
ير نفط سابق آخر) وكفاح نعمان (المدير العام لشركة نفط الجنوب) وضياء جعفر (مدير عام لعيبي (وز
يـر النفـط)، مـن بين المسـؤولين الحكـوميين العـراقيين الذيـن زُعـم أنهـم شركـة نفـط الجنـوب ونـائب وز

متورطون في القضية.

كبر حقول النفط يع الرئيسية التي لعبت الرشوة حولها دورا رئيسيا تطوير بعض أ شملت بعض المشار
في العراق، بما في ذلك الزبير والغراف. وفيما يتعلق بقضية المملكة المتحدة، رفضت شركة آنويل بإصرار
كدت في وقت مبكر من تطور القضية، “نافية بشدة” المزاعم التعليق على الأمر، على الرغم من أنها أ
ية (وفعل القائلة إن “بعض الأفراد” دفعوا رشاوى لمساعدة الشركات الأخرى على كسب أعمال تجار

الشهرستاني الأمر ذاته).

وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذا المســتوى المــروع مــن الفســاد كــان ســببا رئيســيا وراء وجــود العــراق نفســها
مدينة بحوالي  مليار دولار لشركات النفط الدولية نهاية سنة ، وتجنبت الإفلاس عن طريق
ضــخ أمــوال بمليــارات الــدولارات مــن الولايــات المتحــدة. ومــن المفارقــات، لعــب كــل ذلــك دورا لصالــح
الزعيــم الفعلــي للعــراق، ورجــل الــدين المتشــدد مقتــدى الصــدر فضلا عــن تحــالف “ســائرون ســائرون

للإصلاح”.

في الحقيقة، صرَح مصدر بارز في صناعة النفط والغاز يعمل عن كثب مع وزارة النفط العراقية لموقع
“أويل برايس” قائلا: “يتمثل جزء رئيسي من النداء الشعبي للصدر في كونه يريد من العراق أن يطور
مـوارده الطبيعيـة واقتصـاده دون تـدخل أي بلـد آخـر أو وكلائـه مـن الشركـات، ودون تسـليط أي نـوع

ية المشبوهة التي عُرفت بها البلاد لوقت طويل”. من الممارسات التجار

في نهايـة المطـاف، يعتـبر الكثـيرون أن هـذه الممارسـات تنعكـس علـى إدارة رئيـس الـوزراء السـابق، حيـدر
العبادي، الذي كان مسؤولاً عندما اندلعت فضيحة آنويل، ما من شأنه أن يساعد الصدر على إثبات

أنه سيكون من الناحية السياسية، الواجهة الناصعة الجديدة.
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